
 ه٥٣4

 الدين وروح التطور
 ر»

 حودالشرقاوى للاستاذ
 حام والا. العباد لماع قاصدا الشارع وجدنا انا و

 تتع الواحد النى، قري دار. حيثا معه تدور لمادية
• جاز مملحة فه كان ثانا. مصلحة فه لاتكون حال

 العاطى ر
 د

 ف ،وتمشى بجوعه عل تسيطر دوح الأديان من دن لكل
 وتساوقبت ، جيهً أحكامه وتربط دعوته وتميز. وفروعه أصوله
 ، خاصة غاية الى تارها وتوجه أجزاه

 خالادنبعده عام دن بأنه الأديان جيع من يمتاز والأحلام
 البشرية إله مانحتاج كل فه اقه جع تد لذلك فبو. رسالة ولا

 والحياة كبا، وأما رأزماا وأحوالها ظروفها طيع الأصول من

 طربقالنطور والبر والأقلاب التحول مريعة متغيرة البشرية
 هذا رنا= فى وبالأخص ، جديد الى قدم و.من إلحال حال من

 والأفكار الشعوب واخلطك ، الحضارة سير فيه تضاعف النى
 الدو)والانتقال رعة المى مايشيه كلبا الأنانية عل واستول

 وتقدم الضارة تعارضسر العليا وغايته الأسلام روح فه
 اذا إلا لاتعداها واحد حال عند بالوقوف البشرية وتلزم ؟ العا)

 لاستكالاللاة ما لابد مدنية باشياء واستعاضعنه الدت رك
 فأجيب أنا ؟أما حال والتطور.منحالالل فها السير واطراد البشرية

 دن وأنه. وتحولها البشرية سي مع باتا لاتعارض الاسلام بأن
 من. مظهر كل وبن روحه بين نوفق أن ،نتطبع الأفق واسع ل

 المختلفة الأطوار مايسار نصوصه ق تجد وأن ، الحضارة مظاهر
 أت أريد ما وهذا ، المتاية عصورها فى البشرية تتخطاها الى

 ، الفصل هذا ق عه أكب
 وبن. ألدنوغاته• دوح ، بت الفرق إلى نلتفت أن ويجب

 ، ةوإيمان وعقيد كشعور والفرقينالدن ، وتطيقها أحكامهالفرعية
. والطرة الحم ومظامكنية وأشخاص«ينين كتقاليد والدن
 مع تعارض لا الذى الباق الخالد الثى. هو وجوهره الون فروح

 مايتفق زمن كل ف أمة وكل حضارة كل فيه تجد والذى أعمر.
 البشرى والكال العليا سيلالغاية ف ويسددها ويعينها معاحتياجاتها

 الأم، من تاوى وجسمها ، قاتم أغر ووجها ، وتأوه تصرخ

١ بك أختاما فماحك ، تقلص و تضغطان:بعصية معدها ويداهاعل

 عل فوتتا الوقوع من تسندها صدرها الى وضمتها2 بك ما
 مألة مريرة بصعوبة فتمتمت ؟ بك ما ثانية وهزتا معا. الدرج

• سيا شربت د

 حولتا كطتان ، مأها العيد قلبتا .كتان مانطقك آخر هما كتان

 تشعر.واجتمع هامدةلاتحرولا والنشاطاىجتة بالحجاة مليئة شابة

 البا. أسعفه من مهم العيد، ية حول والحلان والصحب الاهل

 باسبااوصاحيستلهم قذربلسانه الناجعة منحيرته ومهم ، فى
 جميستعدرض9 من ومهم. وصدعقله فكره حير عما جوابا الة

 لمرورها أزا ولا تالبا فى فلاتشعرارتباطا تتال صورا حدته فىو

 عل القدرة وفقد أعصابه توازن اختل من وأخرامهم. مخيله فى

 المحموم المضطرب فىخاطره مايعر بكل ينطق لسانه مزاح حكها

 آتون وكة"نهم اليناء بودودم صديقا( جاءتها الصباح وفى

 أنه يظن مهم وكل جميعا وعادوا ضيقة حفرة ثمأودعوها ، لعرسها
 الحياة نت يصحو.ومى فلا منه اليقظة يتلس مروع حلم فى

 ورؤى ، حقيقها فى نتلف اقرادا نزاها رؤى1 تتابع رؤى الا
 ؟ حقيقها عل فجمع جاعة مراها

 لمان مئدخل ولكن معها، ،وأود=واسرها حضرتها أودعوها
 استدعا. فأشدالواقف الناس لسان استراح مى ؟ أفواههم الناس

 لجعة أمام خشعوا هل ؟ الموت جلال احرموا هل ؟ للاستراحة

 سكك فاذا ، للكلام يخلقاللانالا م1 للا"سرة.أجعبا؟كلا مريرة

 الغرض منالمحلوتات جز. يقق م واذا ، خلقه من الغرض يحقق م
١ كله الكون نظام اختل فقد خلقه من

 قبرها واماحول الافطار مادة لاعل الاسرة تجتمع وفالمد
 تفعل &كانت تجيب قلا تادها وهاك ، الهادئة الاموات فمدية

 شاركتهم٤ شعورها تشاركها قلا تكيا وهناك ، عام منذ
 راحمة منعليائا روحها ترفرف ،وائما حام منذ والقرح الابتسامة

 الفناء حجبها وقد ماتحفيه لدبا نليس تفطرب، ولا لاترتك غادية
. الظلة الكتنة بأستاره

 القلماوى سهير



٢

 ماييح فنموصالأسلام طلقتواحدة،ونجد الثلاث،بلظواحديقع
 رسواقة الطلاقعىعهد :كان الأول لنا أباح ما وجدنا٤ لناذك

 طلاق عر خلاقة من وستي الصديق يكر وأبى وسل عليه انله صل
 استعجلواف د الناس إن: الخطاب بن عر فقال ، واحدة الثلاث

(١)» علهم ؟فأمضاه علهم أمضيناء قلى• لطمفيهأناة كانت قد أمر
 ، مصر ق نحتن وهذاماضعلناه

 وكان. لرأس خاصة رمتاعررة مجتمع و إقليم ق كنا وإذا

 غر خاصة لرأس عمرة يزمهم مجتمع أد إقليم ف المسلين من غرنا
 الأسلام روح من نجد حامرن، يسيرون يجلهم أو ، عرتنا

 مايجعلهم الأسلام روح من ثم ويجدون•. مانشا تلبس مايجعنا
 واشرب ماشنت كل و يشاؤون: كا يجرون أر ماشاؤوا يلبسون

(r) ٠ أوعجلة رف: اثنتان أخطاتك ما ماش

 ن٣0

 ومنأرعهم. الدن أمول ف ارجال أعم من العاطى الأمام
 وبين بنها والوازنة الدينية النصوص تطيق ق نعنا وأوسعهم
 تدره أن رجالالدت من دجل كل عل يجب كلام وله• الأحوال
 ته ومسار الأسلام لروح جيد فهم من عليه يدل ،لما ويعتبره
 ترافق لأن ونومه احكامه وطواعة وكل>ضارة. عصر لكل

 جيل ذكل كل'حضارة
 لايقضى الشارع من عنه والكوت...:« الشاطى يقؤل

 كان نانا وخلافة. ضده دون تضداً الشارع فهم ولا خالنة.
 مصلة فه فاوجدنا المصاح. وجره ق النظر إل رجمنا كذلك
 إعمالا تركنا، مفسدة فيه وما"وجدتا المرسلة. للصاح إعالا قثاء

 الماحات فوكسائ هذا ولا هذا فه نجد رمام أيضا. للصا±
(٤) أيضاء المرسلة للماح إعالا

 تثري ذ والحم الملل يان ف توسع إنالشارع« ويقول:
 عل عرض إن النى بالناسب فها علل ما وأكثر لعادات. باب

 اتباع تصدفها الفارع أن ذلك من نهمنا ، بالقبول العقول،تلقته
 )،(» النصوص مع الوقوف الماى.لا

 ، ج١٨٣ س ملم مح(١)
 عه اه ر مياس (أن٢)

٢٨٩٤٢ م لمناطي الوانتات(3)
 والكتاب ال±ر. نفر من٢1٣(٤)

 ه٥٣٣

 لاأتدالاطل الذى دهوالثى. جوهر الد.تار دوح ، اله تسير الذى
. خلفه من ولا يديه ب من

 الاسلاى الدن نصوص فى نجد أ نستطيع الفهم هذا وعل
 كل فه يجدرا أن أهله يستطيع دن أنه ا تؤكد أشيا. تاريه وق

 وتتول الها وتجذهم م تغمر الى الضارة مظاهر مع يتفق ما
. كرها أو طوعا الدنيا جيع وعل علهم

 أرد: عا وتفصح أقول ما تزيد أذكرها أشيا. ومذ.
 الاحوال ملا.مات عى الأحكام وتطبق ، لزمن المسارة «ذه

 وددح النصوص جوهر المحافظةعل مع. واختلافاتها والظروف
 مرامها عل للوقوف بصبرة قاوا شخصياتق عند تجدها. الدن

 تختلف يثة ف وتجدها ، محرفيها القيد وعدم متها الغاية وإدراك
 رما فها ماقاه ودرسنا النصوص لهذه فهمها عرفنا الى الية .عن

 وبميزاتها والمدية العقلة وحدودها جاجاا فه استرشدت
 والتاريخية الغرافة
 الأنجاب قادة إلى فه نتاج لي هين صر ق كنا إذا فثلا
 والتال التكام عل يشجنا ما الأسلام روح من نجد ، والنسل

 القصد إل فيه ضيقتاج حرج عير عمر ن كنا وإن والنماء.
 من فجد• الكية إى لا الكيفية إلى فه والالتفات الاناب في

 بك. نريد ما عل وتقلل نسلنا من تخفف يجملنا ما الاسلام روح
 التقليل لنا يع قادرا وحاكا جليلا >ايا نجد. نريد إذ منه نمتنع

: الناس يامعشر العيال:ه عن ينهانا أ يوشك بل الل. من
 وإلاالضيق: إلالفببعداراحة فانهاتدعر ، أربعة وخلالا إياك
 وإخفاض ، وكثرةالء.ال ه !يا$ ، والىالمذاةبعدالعزة ، السعة بعد

(١)٠ اخ٠... المال
 يمتهنون ولا ا:وجية علاقاتهم ق أهله بتشدد عصر كنا وإذا

 فنحن ، الطلاق إلاقه الملال أبن فونأن ويعر ، الأسرة رباط
 ما الخطاب بن عر واليفة الأمام أحكام ف نجد أن نتطي

 عفر ف كنا وإذا ، ثلاثا يقع واحد بلفظ النلاث الطلاق يجعل
 برباطها واضطر العلاقاتالروجة فه وهت الحاضر عصرنا مثل

 الطلاق نجعل ،نننطعأن لسات كل الطلا3حل وأصبحألفاظ

 علها، الأول ولايته ممرألام ق خلبا العاس ين لعمرو ظة من(١)
 .رد تتري دا ليون طبع١٣9 وأخيارها مصر نترح ق عيدالع ابن أرربما

»١ =ج٧٣ س الزاهرة الجوم ق

٤
٩
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 الااعيلة
 بالحشاشن( الملقبون

٤

 من مشر

 أهل عند الىعرفاخيرا الاساعيلة لطائفة موجز مجث هذا
 القرن ق الا-لام فتارغ تركك والى ، الحشاشين بطاتنة التاريخ
 الحام رجع قدم الاسايلة تاريخ أ;أكيرا، المجرى ارابع
 كتبر:ا وساد سلامى الدنالا أانتر بعد ، وأربعينلليلاد ثمامانة

 وأدائها الذات ذأقامى دعا: بانتشاره قام ، والبلاد الأقالم من
 الملفقة الأحاديث ويخترعون ، الرسول قدر من الط يجاولون
 مستواه من به ويزل ، الاسلامهى الدن هيبة من يقلل اختراعا
 ديان، إن تحماه وأكرم القرم أرثك أننط ركان ، ارقع
 الدعوة صاحب الفاطى)؟( المودى لعبدالله الأعل الد إنه ويقال

 فبث ، الزوال للاقتهم ويود العباس بى يكره قدك ، بأفريقية
 ، كثير خاق تبعه حيث م٨٤٠ عام حوالى الفرس بلاد فى دعاته
 عصابة تبعوه من وألف المزان، ، اه الوندقة ى كتابا وألف
 الصادقفسيتبالاساعلية، بنجعفر الى!ساعيل نبتنفها سرية

 ، وأفريقية والشام العرب جزرة الزمن بمرور آتاءه أقشر ثم
 الدولة جم فى تعاليمهم ترى قر، ونعف قري تحو وظلوا

 الحسن مهم جعا حق ، العرر ف الم كريات الالا.ة
 تقلب سياسية طغمة ألفلليلاد و تعين عام أخبراً إنالصباح: ،

 ، الدم من الحرام رتفك ، الديار م العامر وتخرب الممالك
 تعاطى وتدن ، وقتلا ونهاً سلباً البلدان مخاف ق وتعمل

Assassins  الفرنجة وسام بالحشاشين لقبوم حخى الشيش
 الال ك عل وبقوا ، سفاك قاتل كل عل الام هذا وأطلقوا

 والدواب ؟ الام=اعلين لاتتة جاعة محر تعم كمة«المشائي+(١)
 ومكذا الاصرة. الالامة ا)واية عليم تطلقا الي الكلمة قبي» العيشة ه

 ساحب الامفهاى العماد مثل اللين من لملية الررب .ورخى قدم يسميهم
١ ج٠ الروضتين راجع) اروضتين صاحب القدمى الدن وشاب» القمى النتح«

( )الرسالة(٢٥٨
 )الر-اة( الته لاعبد طى النا البدى لقه عيد (هو٢)

 الواسع هذاالفهم من بداع والا الجا غاية ى أشيا. والعاطى
 وحقيقته الدن جوهر الى النافذة الشاملة النظرة وهذه المحط.
 ى فقرة المصل وذا رأس وعل ، الشامل الكى لروحه الواعية

 ديى مفكر كل يتوجه ان يجب الذى الدستور
 تتبدل وقد ثابتة العوائد تكون قد«: ايضا الشاطى يقول

 منها وامدة... علها ترتب لأحكام أساب فهى ذلك دمع
 سمتل. وبالعكس قح إلى حسن من العادة ق متبدلا يكون ما

 لذرى فرو. الواقع فى البقاع بجب يختلف فانه الرأس كفف"

• الفرية البلاد فى قبع وغر. الشرقية البلاد ق تيع المرو.ات
 أهلااشر;قادحاً عد ،فكون اتلافذلك يختلف الثرى قنالحك

 ذكر«هنا أنماجرى واعل قادح، المغربغير أهل الددالق،رعد فى
 باختلاف لتيقة عد.اختلاف_العوائد،فليرذا الأحكام اختلاف من

 لوفزض أبى دائم أنه موضوعى الفرع لأن. الطاب فأمل
(١) نهاية غير من الدنا يقا.

 ج¢-

 ا)رملان فم ألج:ه ف الرمل لتطابعن بنا يدناعر ويقول
 الكفر تفى االالامو أطر :وقد كب المنا عن والكعب الآن
(٢)٠ ؟... وأهله

 قلا مزنة. من لرجل ناقة بلعة أى بن لحاطب جاعة وسرق
 بنالصلك كثير نامر سرتها، عل أفروا الخطاب ب عر إل أرسلوا

 أحدم إن -ى إ+مبجيعونهم٠: وقال ردم مم. أيديهم يقطع أن
(٣) أيديهم» يقطع وم له. حل عليه اقه حرم ما لوأكل

 بن عر خلاقة أيام ه١٨ منة فى والقحط المجاعة ولاجا،ت
 السارقين أدى يقطع م القطاب

 سارة أخنن سارة.وأن ض مع نبير أن نستطيع ن
 ف تجد ولا ، المجدد باللقاح حياتا ويلقح وبنعشنا مايفيدنا الغرب
• ذلك ع مايصدا الاسلام دوح

 دوحالون يفهمون الذن الرجال وجود ف هو امشكل ولكن
 وتارات العصر حاجات العارف الحر الواسع اليقظ بالعقل

 مودالشرقاوى البشرى؟ والذمن الضارة
 الأزهر من صام

٢ ج اواتتات من١٩٩-١٩٨ )ا(س
(r)٩٢ م ال{وذي, بن الفرج لأى الحطاب ن عر ابخ
٣ ج٣٢ مي الوتمهين أءلام(٣)


